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كاتب

نحن الان دولة جديدة ذات بـنى ديمقراطية
ومرتـكزات دسـتوريـة تتبنـى المغايـرة وتتطلع
الـــــــــى تحـقـــيـق اكـــبـــــــــر قـــــــــدر مـــن الـــنـــمـــــــــو
الـــــــديمـقـــــــراطــي وعـلــيـه لابـــــــد مــن ايـجـــــــاد
ستـراتيجيـات عمل تسـير بنـا نحو الـتطبيق
الــصحـيح  وتجعـل مفهــومـنــا الجــديــد عـن
الدولـة عينـيا وتـنقله من الـطبيعـة النصـية

القانونية الى الواقع المعيش.
من بين الـستـراتيجـيات الـتي يجب الـتأكـيد
عليها وجعلها انموذجا محققا وعلى  اعلى
قدر من الـتأثيـر هو الامـن الوطنـي العراقي
فقــضـيـــة الامـن بـتــــوسعــــاتهـــا الــسـيـــاسـيـــة
والاقتصـادية هـي اولويـة كبـرى وتحتـاج الى
تحــــديــــد مفــــاهـيـم والــــى عــمل يـتــــوازى مع

الحاجة الملحة للاستقرار.
يـشتـرط في الـستـراتـيجيــة الامنيـة ان تكـون
معـنـيـــة اولا بـــالمــصــــالح الــسـيـــاسـيـــة وهـــذه
المــصـــالـح تفــــرض علـيـنــــا تعـــزيـــز الــسـيـــادة
الـوطنيـة وصـون الحقـوق والحـريـات العـامـة
وتحقـيق سـيــــادة القـــانـــون فــضلا عـن بـنـــاء

وتنظيم علاقاتنا الاقليمية والدولية.
هذا المفهـوم يغاير تماما مفهوم الامن الذي
اوجدته الدولـة الصدامية والـتي كانت تقوم
علـى وحشيـة الاجهزة الامـنية وضـيق افقها
وتقاطع اهدافـها مع طموحـات وامال الفرد

العراقي.
ان مفهـوم المـصــالح الــسيــاسيــة وفق الـرؤيـة
العــراقيـة الجـديـدة للـعمل الامـني يـدعـونـا
الى البـدء عمليا في تطبيق فـقرات الدستور
والالتــزام بــالـشــرعيــات والاخــذ الــى اقـصــى
حــد بـــالحقــوق والحــريــات وهــو يــدعــو الــى
تــدريـب اجهــزة الــدولــة كــافـــة علـــى المفهــوم

الديمقراطي وجعله اخلاقيات عامة.
ان الامن الوطنـي في مفهومه الجديد يجب
ان يعـتمـد الجـوهـر الــذي ينـقلنــا من حـالـة
الانكسـار والتـشتـت والسـكون الـى الانتـعاش

والاندماج والحركة.
ستـراتـيجيـة الامن الـوطـني تتـطلب اضـافـة
الـى الخـط الــسيــاسي وجـود جــوانب اخـرى
مـكـــمـلـــــــة اهـــمـهـــــــا واخــــطـــــــرهـــــــا الجـــــــانـــب

الاقتصادي.
ان تطـويـر الاقـتصـاد هــو ركيــزة مهمـة جـدا
للامـن الــوطـنـي كـمــا ان اسـتـثـمــار الـثــروات
الــوطـنيــة وتـطــويــر المـــوارد البـشــريــة بهــدف
تحقـيق الــرفـــاهيــة ورفع المــستــوى المـعيــشي
يعـــــــد الحجــــــر الاســــــاس في ضــمــــــان الامــن

بمفهومه الواسع والعريض.
لا شـك ان تحقــيق الـتــــوازن بـين الجــــانـبـين
الـــسـيــــاسـي والاقـتــصــــادي واعــطــــاء صــــورة
جــــديــــدة وحقــيقـيــــة للـــشعـب عـن هــــامـــش
الـتغـيـيـــر الحـــاصل وافـــاق الـتـطـــور والـنـمـــو
الذي يمكن تحقيقه وفق هـذه الثوابت يعزز
علاقـة المـواطن بـالـدولــة ويحقق امنـا عـاليـا
ودائـمـــا فــضلا عـن تعـــزيـــزه سـتـــراتـيجـيـــات
اخـرى تصـب في تعميق جـذر التغييـر واعادة
العــراق الــى الـثـبــات وبعـــد ذلك الــى الـنـمــو

الهائل والتطور الحقيقي.
كـي نضـمن تحقـيق الامن بـشتـى مفـاهـيمه
ونــــرسخه في وعـي الفـــرد العـــراقـي وسلـــوكه
لابد مـن وضع الاساسـيات مـوضع التـطبيق
وزجهــــا في كل مفــصل مـن مفـــاصل الحـيـــاة
والعـــمل ولابـــــد لمـفهـــــومــنـــــا الامــنــي مــن ان
يرتقي الـى المنفعة العـامة والازدهـار والرقي
الحــــضــــــــاري لا ان يــكــــــــون اســــــــاسـه الـعـــنـف
والتـسلط والقهـر وسلب الحقـوق والاعتداء

على الغير.
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باحث

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

كيف نبني ستراتيجية
لأمننا الوطني؟

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــوق الجــــــــمـــع ـس ـ

الجهــود المتـميــزة التـي تبــذلهــا أمــانــة بغــداد في تجمـيل
وتــزيين شــوارع العــاصمــة بغــداد تحـظــى بلا شك بــرضــا
وتقــديــر كل مـن يتـمنــى الخيــر لـبغــداد الحبـيبــة . وقــد
وصلـت تلـك الجهــود الـطـيـبــة إلــى مـنـطقــة ) الـنهـضــة(
حـيـث يقـبع ســوق الجـمعــة العـتـيــد الــذي فــشلـت إدارات
وبلديـات أمانـة بغداد الـسابقـة في اقتلاعه أو تغيـر مكانه
وبقـي صـــامـــدا قــــابعـــا تحـت طـــريـق )محـمــــد القـــاسـم
الـســريع( ليـزعج  المـسـافــرين الــذين يـصلـون أو يغـادرون

العاصمة بغداد وذلك لقربه من مرآب النهضة.
ســوق الجـمعــة هــذا تـطــور ونمــى ليـمتــد إلــى ســائــر أيــام
الأسبــوع ولكـنه احـتفـظ بــاسـمه الــذي اشـتهــر به )ســوق
الجـمعــة( بعــد أن بــدأ نــشــاطه في أيــام الجـمعــة مـن كل
أسـبــوع ، واقـتـصــر نــشــاط رواده وتجــاره علــى بـيع المــواد
والأثاث المـستعملة ولكنـه تطور بعد نيـسان 2003  إلى ما
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د. عبد الله المدني

محاضر اكاديمي - البحرين

ثـورة 14 تمــوز منعـطف سيـاسي كـبير في تـأريخ العـراق المعـاصر

لـكل حــركــة سـيــاسـيــة انجــازات وإخفــاقــات في
مسـيرتهـا. وقد تجهـض الحركـة قبل أن تحقق
أهــــدافهـــا وتــــرسخ مـبــــادئهـــا، ولـكــنهــــا في كل
ـــاريخـيــاً في حـيــاة الأحــوال تمــثل مــنعــطفــاً ت
الأمـة. وقـد خـلقت ثـورة 14 تمـوز 1958 تــأثيـراً
عمـيقــاً في تــاريخ العــراق الــسيــاسـي المعــاصــر،
ونـقلـت مــسـتـــوى الـــوعـي الــسـيـــاســي والعــمل
الــسيــاسي إلـى مــرحلـة حــاسمــة بعــد مخـاض
عـسيـر. لعل واحــداً من أسبـاب قيـام مجمـوعـة
مـن ضـبــاط الجـيــش العــراقـي بــزعــامــة عـبــد
الكـريم قـاسم بـالثـورة هـو عجـز الـنظــام الملكي
القـائم آنذاك من استيعاب الـتطورات الفكرية
والاجـتمــاعيـة والـسيــاسيـة، واسـتمــرار هيـمنـة
مـجمــوعــة من الــسيــاسيـين علــى أمــور الـبلاد،
معـتـمــديـن بــشـكل أســاسـي علــى ربــط الـبلاد
بــالـنفــوذ البــريـطــاني. ونـشــأ جـيل جــديــد من
المـدنيـين الذيـن شعروا بـالإحبـاط من إمـكانـية
المـشاركـة في السلـطة علـى الرغـم من محاولات
إنقلابــات شعـبـيــة وتـظــاهــرات وعـصـيــان بـين
الحين والآخــر. لــذلك لـم يكـن هنــاك طــريق،
بـرأيهم، سوى الإنقلاب العـسكري علـى النمط
الــذي نجح في مصــر بقيـادة عبـد النـاصـر عـام
1952 . كــانـت أهـم مـبــادئ قـيــادة الـثــورة، الـتـي
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إنجــــــازاتـه وخــــــاصــــــة في الــبــنــــــى
التحتيـة في التعليـم والصحة
والإسـكـــان وإصـــداره قـــانـــون
الإصلاح الــزراعي، والقـانـون
رقـم 80 الذي قلص من نفوذ
شــركــات الـنفـط الغــربـيــة في
العـراق،كما أخـرج العراق من
حلـف بغـــداد الــــذي وضعــته
بريطـانيا ولأمـريكا لـتطويق

الإتحاد السوفييتي.
أمــا شخـصـيـته وأخـلاقه فقــد
أصبحت مثلاً مقـارنة بـرؤساء

العــراق الــذين أعـقبــوه. إذ كــان
زاهــــداً، لــم يـــسـكــن في قــصــــر أو

يـشيـد قصـور، وكـان متـواضعـاً لم
يـتفــاخــر بـنــسـب أو يعـيـب علــى
الآخــرين حــسبـهم. وكــان عفـيفــاً

مـستقـيمـاً لم يـؤثــر عنه هفــوات أخلاقيـة
رغم أنه لـم يتــزوج. ولطـالمـا كـان يعفـو

عن أعـدائه ومنـاوئيه وحتـى الذين
حاولـوا اغتـياله. كـان متـسامح

مــــــذهــبــيــــــاً، ولــم يــــســتـغـل
مــذهـب والــده الــسـنـي ولا

مذهب والـدته الشيعية.
ـــالـفقـــراء كـــان رؤوفـــاً ب
والمـعـــــــدمــين وســكــنـــــــة
الأكــــــــــواخ في أطــــــــــراف
بغـــــداد، لـــــذلـك اهــتــم
كـــثـــيـــــــــراً بمــــــشـــــــــاريـع
الإســكـــــــان لإيـــــــوائـهــم
وانـتشـالهـم من المهـانـة
والفقــر رغـم أن الـبلــد

يعـد من الدول المـصدرة
للنفط. 
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كـي يـتجـنـب اسـتـشــارة زملائه الـضـبــاط في أي
قــرار يــريــد تـنفـيــذه. ومـيل قــاسـم إلــى الحكـم
الفردي هـو الذي حـال دون تدوين دسـتور دائم
بعـد خمـس سنــوات من حكـمه حتــى مصـرعه،
أو المـبــادرة إلــى إنــشــاء مــؤســســات دسـتــوريــة
برلمانـية وإعادة الحياة النيـابية. ربما اعتقد أن
الـوقـت غيـر مـلائم أو أنه مـن الضـروري تهـيئـة
أرضــيــــة ســيــــاســيــــة وفـكــــريـــــة لعــــودة الحــيــــاة
الـــــديمقــــراطــيــــة. ولــــذلـك نجــــده قــــد أطـلق
الحــــــريــــــات لـلأحــــــزاب الــــســيــــــاســي لـلـعــمـل،
فـاستعـادت بعض الأحـزاب كـالحـزب الـشيـوعي
العـراقـي نشــاطه وتغلغل في المــؤسسـات المـدنيـة
والعــسكــريــة والــدوائــر الحكــوميــة والـنقــابــات
وجـمعـيــات الــطلاب حـتــى بــات قــوة كـبـيــرة في
الـساحـة. وحصلت بـضعة أحـزاب على تـصريح
بـــــالعــمل لـكــن وزيــــر الـــــداخلــيــــة رفــض مــنح
)الحــــــزب الإسلامــي العـــــراقــي(، وهــــــو الفـــــرع
العـراقي من جماعـة )الإخوان المسـلمون(. وقد
استـأنف الحــزب الحكم لـدى مـحكمـة الـنقض
التـي حكمـت لصـالحــة، لكن قـاسم عــاد ومنعه
بعـد بضعـة أشهـر. لقـد كـانـت خطـوات الــزعيم
تــدل علــى نقـص كـبيــر في الخبــرة الــسيــاسيــة
والاجـتماعـية. فعلـى سبيل المثـال أصدر قـانون
الأحوال الـشخصـية دون الإلـتفات إلـى الموروث
الـدينـي والاجتمـاعي، فحـاول إصلاح الأوضـاع
مـن خلال قــوانـين فــوريــة اعـتقــد أنهــا كفـيلــة
بـتغـيـيــر تــراكـمــات قــرون مـن الــظلــم والكـبـت
والـقــمـع. وقــــــد أدى إصــــــدار الـقــــــانــــــون إلــــــى
اصطفاف المؤسسات الدينية الشيعية والسنية
ضـــد الحكــومــة لأن الــزعـيـم انـتـهك قــانــونــاً
إسلاميـاً ونصـاً تشـريعيـاً ورد في القرآن الـكريم
ولا اجتهاد فـيه، وهو مسـاواة الأنثى بـالذكر في

الإرث. 
ولا يمـكـن إنــصـــاف الــــرجل دون الإشـــارة إلـــى
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تمــثلــت بمجـمـــوعـــة الــضـبـــاط الأحـــرار، قــبل
انتصـارها هـو إقامـة حكم جـمهوري يقـوم على
تمثيل نيـابي ديمقراطي، تسبقه فترة انتقالية
بــإشـــراف حكــومــة مــدنـيــة مــؤقـتــة يــدعـمهــا
الــضـبــاط الأحـــرار. ويكــون رئـيــس الحكــومــة
مدنيـاً مشهوداً له بصدق الـوطنية، وهو يختار
أعضاء الوزارة بعـد استشارة الـضباط الأحرار،
علـــى أن يكــون الــوزراء مـن زعـمـــاء المعــارضــة
للـحكـم المـلكـي. واتـفق علــى تــأسـيــس مجلــس
سـيــادة مـن ثلاثــة أعــضــاء يـحل مـحل رئـيــس
الــدولــة إلــى أن تحل قــضيــة رئيـس الــدولــة في
المجلس الوطـني )البرلمان( الذي  سـينشأ فيما
بعد. وبعـد نجاح الثـورة بدأ التـنصل من أغلب
تلـك المبــادئ بـحجج وأخــرى. فقــد خلا الـبلاغ
رقم واحـد الــذي أذيع صـبيحــة الثــورة من أيـة
إشــارة إلــى إقــامــة حـكم بــرلمــانـي. كمــا تم مـنح
الزعيم عبـد الكريم قاسم سلطات عديدة مثل
القـائد العام للقـوات المسلحة، رئيـس الحكومة
ووزيــر الــدفــاع. أمــا الــدسـتــور المــؤقـت الــذي
أصــدرته الـثــورة في نفــس العــام فقــد خلا مـن
تحــديـــد الفـتــرة الإنــتقــالـيــة أو الإشــارة إلــى
المجلـس الــوطنـي. بل علــى العكـس تم تحــويل
مهام وصلاحيـات السلطة التشـريعية للسلطة
الـتنـفيـذيــة أي الحكـومـة، إذ نـصت المـادة )21(
علـــى أن )يـتـــولـــى مـجلــس الـــوزراء الــسلــطـــة
التـشريعية بتـصديق مجلس السـيادة(. فيكون
بـــذلك قـــد ألغـي دور الأحــزاب الــسـيــاسـيــة أو
الجمــاهيــر في المـشــاركــة في الحـكم أو الإشــراف
علـى أداء الحكـومـة أو محـاسـبتهـا، خـاصـة وأن
العـراق قـد شهـد تجـربـة بـرلمـانيـة قـرابـة أربعين
عـامــاً رغم مــا اختـزنـته من أوضـاع وسلــوكيـات

سلبية ومخالفات للقانون.
اتسـمت ثـورة 14 تمـوز بـصبغـة الـزعـيم الأوحـد
الذي رفض حتى تأسـيس مجلس قيادة الثورة
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تــــــــــوريـــــط مـــــــسـلـــمـــي الهـــنــــــــــد في الإرهــــــــــاب
الـشائعـة في أوساط مـسلمي الهـند، ولقيـامهما
بحــملات مـتـتـــالـيـــة لإيقـــاف مـــا اعـتـــاد علــيه
المــسلـمـــون الهـنــود مـن طقـــوس خلال عـيــدي
الفطر و الأضحى  وذكـرى المولد النبوي، الأمر
الــذي أدى في نهـايـة المـطـاف إلـى طــردهمــا من
المسجـد و انضمـامهمـا في حدود عـام 2002 إلى
جمـاعـة "التـبليغ" الـدعـويـة ذات المنهج الـديني

المتشدد. 
و بـسفـر كـفيـل احمـد إلـى ايــرلنـدة الــشمــاليـة
لنـيل شهـادة المـاجـسـتيــر في هنـدسـة الـطيـران،
ــــوا مــن ظــن مـــسلــمــــو بــنغــــالــــور أنهــم تخــصل
الصـداع، غيـر أن الـرجل عـاد إلـى مـسقط رأسه
ــــوا  وتــطــــرفــــا بــــدلــيل في عــــام 2005 أكــثـــــر غل
تــنــظــيــمه لاجــتــمــــاعــــات و حــملات لمــنــــاصــــرة
الإرهــابـيين في الــشيـشــان و دعــوتـه النــاس إلــى
الإقـتــــداء بهـم، ثـم بــــدلــيل المــــواد الـتــي أعلـن
المـسـؤولـون الـهنـود مـؤخـرا عـن اكتـشــافهـم لهـا
مخـزنـة في ذاكــرة كمـبيـوتـره الـشخـصي، و كلهـا
مواد مـصورة لـم تنشـر من قبل و لا يعـرف بعد
كـيفية حـصوله عـليها، و تـدور حول الإعـدامات
الــوحــشـيــة  وتـنفـيــذ الـتفجـيــرات الانـتحــاريــة

وفتاوي بن لادن  وإرشاداته.
و بحــسـب بعـض المـصــادر الأمـنـيــة، يعـتقــد أن
كفيـل تجرع شحنـة التشـدد و العنف الإضـافية
في أثـنـــاء تـــواجـــده في بـلفـــاسـت الايـــرلـنـــديـــة
الهــادئــة و الـبعـيــدة عـن أنـظــار أجهـــزة تعقـب

الإرهابيين الاسلامويين.
لكـن علـى حـين يعـتقــد "شيـراز مـاهــر" العـضـو
السابـق في "حزب التحرير" الـذي حاولت لندن
قبل عـامـين حظــر نشــاطه أن مصــدر ميله إلـى
العـنف الجهـادي هـو وقــوعه تحت تــأثيــر أتبـاع
هــذا الحــزب، يعـتقــد آخــرون أن الأسبــاب تعــود
إلــى ارتـبــاطه بـتـنـظـيـم القــاعــدة عـبــر علاقــة
جـمعـته بــالإرهــابي الجــزائــري عبــاس بــوتــراب
الــذي اعـتقـل في بلفــاسـت في عــام 2003 وحكـم

عليه لاحقا بالسجن لمدة ست سنوات.
ربمـا حـادثـة إرهـابيـة وحيـدة كتلـك التي تـورط
فــيهـــــا الهــنــــود الــثلاثــــة، لا تــكفــي لـلقــــول أن
مجـتمعـات الهنـد الإسلاميـة لم تعـد محـصنـة
ضــد فـيــروس الإرهــاب الاممـي، لكـن مــا يمكـن
قــوله هــو أن هــذه الحــادثــة هـي بمثــابــة تـطــور

خطير و جرس إنذار.
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شـابههـا تـتقصـد تحـديــدا أولئك الـذيـن قضـوا
سـنـــوات نــشـــؤ وعــيهـم المـبـكـــرة في مجـتــمعـــات
إسـلاميــة متـشــددة، لأن بــذرة الغلــو و كــراهيــة
الآخـر تكـون حينـذاك كـامنـة فيـهم و لا يحتـاج
بعـثهــا أو تفـتحهــا إلا إلــى مجهــود تحــريـضـي

بسيط.
وهـــذا بــطـبــيعـــة الحـــال لـم يـكــن فقــط حـــال
الـطبـيب الأردنـي المعـتقل علــى خلـفيـة أحـداث
بـريطـانيـا الأخيـرة محمـد العشـا، و إنما أيـضا
حـال شـركـائه الهنـود الثلاثـة. فـالمهنـدس كفيل
احمد الـذي أصيب بحروق خطـرة في محاولته
الانــتحــاريــة لـتـفجـيــر مــسـتــشفــى غـلاسغــو،
وشقـيقه الـطبـيب المعـتقل في بــريطــانيـا سـبيل
احــمــــد، و ابــن عــمهــــا الــطــبــيــب المــــوقــــوف في
اسـتـــرالـيـــا محـمـــد حـنــيف، لـم يــنحـــدروا مـن
عــائلات فقيـرة بـائـسـة و لـم يتلقــوا التعلـيم في
مـدارس بـاكـستـان أو أفغـانـستــان المتـشــددة ولم
يكــونــوا مـن العــاطلـين المحـبـطـين، إنمــا جــاءوا
جميعهـم من اسر مـرتاحـة اقتصـاديا ومتفـوقة
علـميـا و وظـيفيـا، و عـاشـوا ودرسـوا في مــدينـة
بـنغلــور ، قلعــة صنــاعــة البــرمـجيــات الـهنــديــة
وإحــدى أكـثــر مــدن الهـنــد جـمــالا وتــســامحــا

ونموا.
لكنهـم جميعـا امضـوا سنـوات مـراهقتهـم التي
يـتــشـكل عــادة فـيهــا الــوعـي في بـيـئــة مـتــشــددة
دينيا في إحدى الدول العربية، حيث كان يعمل
آباؤهـم كأطباء، تماما مـثل محمد العشا الذي
ولــد و تــرعــرع في نفــس تـلك الـبـيـئــة يــوم كــان

والده يعمل هناك كمدرس.
وهكــذا فــان القــول بــاحـتـمـــال أن يكــونــوا قــد
تــأثــروا بــأفكــار دعــاة و شخـصـيــات اسلامــويــة
مــتــطـــــرفـــــة في أثــنـــــاء دراســتهــم و عــمـلهــم في
بـــريــطـــانـيـــا، لـئـن صـح بعــضـه فلا يــصح كـله.
والدلـيل نستقـيه من رواية الـشيخ "سميع الله"
إمــام مــسجــد "حـضــرت تـيـبــو" المــواجه لمــسكـن
عـائلـة الأخــوين احمـد في بنغلـور، حـيث اعتـادا
الـــصـلاة قــبـل ســنــــــوات مــن سـفــــــرهــمــــــا إلــــــى

بريطانيا. 
فطبقـا للإمام، كـان الأخوان كثيـري الاعتراض
والجدل و الـدخول في مهاتـرات معه و مع بقية
المـصلين لاصـرارهمـا علـى إدارة المسـجد المـذكور
وفق القـواعد و الفتاوي السلفيـة المتشددة غير
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تـضــامنــوا مع حكــومتـهم. و ممـا نــسب إلـيه في
تلك المقـابلــة أيضـا قـوله أن القـاعــدة لن تقـوم
بعمليـات جديدة في الهـند، ليس لـصعوبة ذلك
فحــسب وإنمــا أيـضــا لأن تلك الـبلاد يـنخــرهــا
الاضـطــراب و العـنف و الـتـمــزق تلقــائـيــا "دون
تــدخل منـا بـسـبب فـسـاد حكــومتهـا و قـادتهـا و

سياساتهم القمعية".
والجديـر بالـذكر أن نـيودلهـي حالـت دوما، عـبر
نفي ضـلوع القـاعدة في أيـة عملـية إرهـابيـة من
تلك الـتي وقعت في الهـند في الـسنـوات القلـيلة
الماضية، دون تحقيق أمنية غالية و عزيزة على
ــــواجــــد قلــب بــن لادن و أتــبـــــاعه هــي إثــبــــات ت
ـــــى الأرض الهــنــــديـــــة و تعـــــاطف تــنــظــيــمـه عل
مــسلمـي الهنــد مع مـشــروعه البـائــس. و حتـى
الـبيـان الـذي أصـدره المـدعـو "أبــو عبـدالـرحـمن
الأنـصــاري" أو مـن سمــى نفـسه نــاطقــا بلـســان
القــاعـــدة في بلاد الهـنــد، في الــشهــر المــاضـي و
أعـلن فـيه الجهــاد ضــد الـهنــد واتخــاذ كـشـميــر
مـدخلا لذلك، قوبل بالتجاهل و السخرية من
الغـالـبيــة العـظمــى من مــسلمـي الهنـد الــذين
اثـبـتــوا دومــا كــراهـيـتهــم للعـنف و الـتـطــرف و
بـالتـالـي تميــزهم علـى هـذا الـصعيـد عـن بقيـة
مـسلمـي شبه القـارة الهنـديـة. و لعل مـا سـاهم
في إفشال هـذه الأمنية هـو انه حتى الجـماعات
الـكشميـرية الانفـصاليـة المناهـضة لنـيودلهي -
باسـتثنـاء المتـطرفـة منهـا مثل جـيش محـمد و
لاكــشــار طـيـبــة - نــأت بـنفــسهــا عـن مــشـــاريع
القـاعـدة كي تتـرك لنـفسهـا مجـالا لفتح حـوار
مع الأمــــريـكــيــين بغــيــــة كـــســبهــم وإقــنـــــاعهــم
بـالضغـط على الحـكوميـة الهنديـة لإيجاد حل

للمعضلة التاريخية.
غـيــر أن مــا حــدث مــؤخــرا في بــريـطــانـيــا مـن
أعمــال إرهــابيــة، و ثبــوت تــورط مــا لا يقـل عن
ثلاثـــــة هــنـــــود فــيهـــــا، يــثــبــت أن القـــــاعـــــدة أو
التـنظيمـات المرتـبطة بهـا لا تزال تفـكر و تعمل
من اجل تــوريط  مــسلمـي الهنـد في أنـشـطتهـا
الإجــراميــة لأنهـم بعيـديـن عن الــشبهــات عنـد
أجهـزة المخـابـرات الغـربيـة، بل تـتقصـد تــوريط
شــبــــــــابـهــم الــنــــــــابـغ مــن ذوي الــــــــدرجــــــــات و
الـتخـصـصـــات العلـمـيــة الــرفـيعــة مـن أولــئك
الــذين يـسهل عـليهـا إدخــالهم إلــى بلاد الغـرب
دون مـتـــاعـب. كـمـــا يـثـبــت أن القـــاعـــدة أو مـــا
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لم يعــرف عن المـسلمـين الهنـود تــورطهم في أي
من العـمليـات الجهـاديـة الـتي يقـودهـا تـنظـيم
القاعـدة أو التنظـيمات الإرهـابية المـشابهـة لها
حــول العــالـم، بــدلــيل خلــو قــوائـم القـتلــى أو
ـــــوبــين دولــيـــــا مــن اســم أي المعــتـقلــين أو المـــطل
هــنــــدي، بمــــا في ذلـك قــــوائــم المـــسجــــونــين في
غـوانتـانـامـو. بل انـه لم يثـبت حتـى مشـاركـتهم
في حــــــروب الجهــــــاد الأفغـــــانــيـــــة أو في حـــــروب
طالبان باستثناء حالة واحدة قيل أن صاحبها
وصل إلــى أفغــانــسـتــان عـبــر الــسفــر أولا إلــى

كاتمندو و من ثم إلى كراتشي. 
صحيح أن بعـض الهنــود، و لاسيمـا المنحـدرين
مــن ولايــــة جــــامــــو و كـــشــمــيــــر ذات الــظــــروف
الخــــــاصــــــة، انـخــــــرطــــــوا في حــــــوادث الـقــتـل و
التفجـير الإرهـابيـة، إلا أن تلك الحـوادث ظلت
محـصــورة في داخل الـهنــد، و في الغــالـب الأعم
كــانـت ضـمـن حــدود الاحــتقــان الـتـقلـيــدي أو
المنــاوشــات المــوسـميــة مــا بين مـسلـمي الـبلاد و
غــالـبـيـتهـــا الهـنــدوسـيـــة، أو بفــضل تحــريــض
الجماعات التي تدعمها المخابرات الباكستانية
عــبــــر الحـــــدود، بمعــنـــــى أنهــــا لــم تـكــن صــــدى
لدعوات الجهاد العالمي الصادرة عن القاعدة أو

المرتبطين بها.
في الأسـبـــاب، قــيل أن مــسلـمــي الهـنـــد الـــذيـن
يزيدون على 150 مليـون نسمة و يشكلون ثاني
اكـبــر كـتلــة بــشــريــة مــسلـمـــة في العــالـم بعــد
مـسلـمي انــدونيــسيــا، محـصنــون ضــد فيــروس
الإرهــاب الاممـي كـنـتـيجــة لــوجــودهـم في ظل
مجـتمع مـتســامح و نظـام ديمقـراطـي علمـاني
تعــــددي راسخ، الأمــــر الــــذي حــــال دون نجــــاح
التنـظيمـات الإرهـابيـة الاجـنبيـة في إغـوائهم و

تجنيدهم لحسابها.
وقــد اعتـرف زعـيم القـاعـدة أسـامــة بن لادن في
مـقــــــــابـلــــــــة مــنـــــشــــــــورة لـه في بـعــــض المــــــــواقـع
الالكـتــرونـيــة الأصــولـيــة بــصعــوبــة اخـتــراق
المجتـمع الـهنــدي المـسـلم، مــدعيــا أن تنــظيـمه
نجح -ربما عـبر جـماعـات كشمـيريـة متطـرفة-
في القـيام ببضع عمليات إرهـابية صغيرة داخل
الهـنـــد ضــــد بعــض المـنــشـــآت الحـيـــويـــة مــثل
القـطــارات والجـســور، إلا أن ردود فعل مــسلـمي
الــبلاد لــم تـكــن مـــشـجعــــة، بـل أنهــم صــــدقــــوا
الــروايــات الــرسـمـيــة حــول أسـبــاب حــدوثهــا و
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اسـتلهمـت بعض الـدول المـتحضـرة
دروس الحــروب الــدامـيــة المــاضـيــة
كـــالحـــربــين العـــالمـيـتـين والحـــروب
الاستعمـارية  والحـروب الإقليمـية
فقــررت إلغـاء الخـدمــة العـسكـريـة
الإلــزامـيــة واسـتحــدثـت مــا عــرف
بــالجيــش الاحتــرافي الــذي قــوامه
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خلف مــرآب الـنهـضــة بمحــاذاة الـطــريق الـســريع ووصل
إلى الشارع الذي يصل بين منطقة السنك والشيخ عمر
ومنطقـة المعارض ،ولـتباع  فـيه أثاث ومـواد دوائر الـدولة
ومـنشـآت الـبنيـة الـتحتيـة الـتي تم الاستـيلاء عليهـا من
قــبل )الحــواسـم( لـتــبقــى قـــابعـــة علــى مــرأى مـن يمــر
بالـقرب من سـوق الجمعـة لتذكـر الناس بـأيام لا يتـمنى

عاقل ولا أي عراقي شريف أن تعود مرة أخرى . 
نتـمنــى علــى الـســادة المـســؤولين في أمــانــة بغــداد وعلــى
رأسهـم الــسـيــد أمــين العــاصـمــة وكـــذلك هـيـئــة الآثــار
العــراقيـة أن تـسـتمــر جهـودهـم الخيـرة والمـثمـرة إلـى مـا
تـبقى مـن )سوق الجـمعة( وسـكرابه المـسيء للـذوق العام
والبـيئــة ولجمــاليــة العــاصمــة بغــداد ويـنقــذوا المنـطقــة
الأثــريــة الـتي تـشـمل جــزءا"من جــدار بغــداد التــاريـخي
الـذي غـاص في سكـراب ســوق الجمعـة بحـيث أصـبح من
المحــال الــوصــول إلـيه أو مـشــاهــدتـه إلا من فــوق طــريق

)محمد القاسم السريع(. 
ممـا لاشـك فيه أن الجهـود المـشكـورة التـي تبـذلهـا أمـانـة
بغداد سـتبقى بحـاجة إلـى الدعم المـادي من قبل الـدولة
والمعنوي من قبل محبي العاصـمة بغداد وذلك لجسامة
المهـمــة الـتـي تـتـصــدى لهــا أمــانــة بغــداد بعــد مــا لحق
بالعاصمة بغـداد ويلحق يوميا مـن خراب ودمار لأسباب
لم تعـد خــافيــة علــى القــاصي والــداني  فـشكـرا لأمـانـة

بغداد وجهودها المتميزة.
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د. جواد بشارة

باريس

د. عماد علو

اكاديمي

تـــســتقــطــب كل المـــــولعــين بـلعــبــــة
الحــــــرب والقــتـــــال والــتعـــــامـل مع
الأسلحـة وكل الفـاشلين في الحـياة
المــــــدنــيــــــة مــن كــــــافــــــة الأجــنــــــاس
والأعــراق والجنــسيــات والـبلــدان .
وعليهم أن يقـاتلوا بحـرفية عـالية
وبــبــــــرودة دم وبلا وخـــــزة ضــمــيـــــر
وبـانضـباط عـالٍ لأن التمـرد وعدم
إطــــاعــــة الأوامــــر مــصــيــــره المــــوت
الفوري وبلا محاكمة وفق القانون
الـداخلي للشـركة العـسكريـة الذي
يوقـع عليه المجنـد المتـطوع بـإرادته
وعلــيه قـبـــول الــشـــروط المــســبقـــة
بـــــدون اســتــثــنـــــاء. وســتـكـــــون أول
تجـــربـــة عــملـيـــة لهـــذا الـنـــوع مـن
الـنــشــــاط العــسـكـــري المـــرتـــزق في
كولومبيا لمحاربة مافيات المخدرات
والقــوى المــسـلحــة المـتـمـــردة علــى
الــنــــظــــــــام إذ أبــــــــدت الحــكــــــــومــــــــة
الكـولـومـبيــة رغبـتهــا في استـئجـار
خـــدمـــات إحــــدى تلـك الــشـــركـــات
العــسـكـــريـــة  العــملاقـــة المــتعـــددة
الجنسـيات وإذا نجحت في مهـمتها
فـســوف تكــون ورقــة رابحــة بيــدهــا
للـــدخـــول إلـــى ســـوق الاسـتـثـمـــار
الـعـــــــســكـــــــــري وتحـقـــيـق الأربـــــــــاح
الطـائلـة حيث تـصل قيمـة العقـود
المـبــرمــة إلـــى ملـيــارات الــدولارات
لـكل عقــد. ومن المـنتـظــر أن تبــادر
دول خلــيجــيـــــة للاتــصـــــال بــتلـك
الـشــركــات وإبــرام صفقــات وعقــود
معهــا لتــوفيــر الغـطــاء العــسكــري
اللازم لحمـايـة مـنشـآتهـا النـفطيـة
وأنظـمتهــا من أي تهـديـد خــارجي
يـتهــددهــا. وقــد نـبعـت الـفكــرة في
رأس أصحــاب تلك الـشــركــات بعــد
نجـاح الـشـركـات الأمـنيـة الخـاصـة
التي جنت أربـاحاً هائلة في العراق
مقــــابل مــــا تقــــدمه مـن خـــدمـــات
حـمــايــة لمــواقع مهـمــة ومــســؤولـين
وشخصيات عراقية وأجنبية داخل

العراق. 
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مــــســـــؤولــيـــــة تــــشـكــيل الجــيـــــوش
المحتـرفـة " بـصيغـة قـوات المـرتـزقـة
مـن كـــافـــة الــصـنـــوف " تقـــوم بهـــا
وتشـرف عليهـا شركـات متخصـصة
تتمتع بإمكانيات مالية وتجهيزية
عــاليــة تقــوم بـشــراء كــافــة أسلحــة
ومعــــــدات القـــــوات المـــسـلحـــــة مــن
الــدول ووزارات الــدفــاع وفـتح بــاب
الانخـــــراط في جــيــــــوش القــطـــــاع
الخـــاص الـتـي تــــوضع في خـــدمـــة
الــدول مقــابل أمـوال هــائلـة تــدفع
للـشــركــات بمــوجـب عقــود مجــزيــة
لـلقـيــــام بمهــــام محــــددة  ولفـتـــرة
زمـنـيـــة محــددة هـي فـتــرة الـعقــد
المبـرم بين أيـة دول وتلـك الشـركـات
العـسكـريــة الأهليـة  العلـنيـة الـتي
تــــدفع ضـــرائــبهــــا للـــدول كـبـــاقـي

الشركات الأخرى. 
وبــــــالــتــــــالــي ســيـكــــــون بــــــوسـع أي
ديـكتـاتــور لا يثق بـشعـبه أو جيـشه
الـــوطـنـي لحـمـــايـــة نــظـــامه أو أي
ملك أو أمير يـرغب بحماية حدود
دولــته مــن هجــمـــــات الــطـــــامعــين
بـــدولــته، خـــاصـــة إذا كـــانـت دولـــة
غـنـيــة وضعـيفــة في نفــس الــوقـت،
الـلـجــــــوء إلــــــى تـلـك الــــشــــــركــــــات
العــسكــريــة واسـتـئجــار خــدمــاتهــا
للقـيــام بمهــام عــسكــريــة محــددة
ولفتـرة زمنيـة محـددة كقمع تمـرد
مـــسـلح أو تــصفــيــــة مــيلــيـــشــيــــات
مــسلحــة أو عـصــابــات مــافـيــاويــة
خـارجـة علـى القـانـون ، بل وبـوسع
الــدول الكـبــرى أن تقــوم بـتــأجـيــر
الجيــوش الخــاصــة التــابعــة لـتلك
الشركات للقيام بعمليات عسكرية
مـعينــة  لحسـابهـا وخـارج حـدودهـا
الـــوطـنـيـــة دون الحـــاجـــة إلـــى زج
شـبــابهــا وإثــارة غـضـب ومعــارضــة

وامتعاض أهاليهم ضدها. 
الجـديـر بـالـذكـر أن تلـك الجيـوش
ــــد معـين الخـــاصـــة لا تـنـتـمـي لــبل
ولـيـــس لهـــا هـــويـــة وطـنـيــــة فهـي
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مسؤوليـة موت هؤلاء الجـنود على
عــاتق الحكــومــات التـي زجتـهم في
حـروبها العـدوانية.  وفي ضـوء هذا
التشخيص  السوسيولوجي تنادت
بعــض المـــراكـــز الــبحـثـيـــة لإيجـــاد
ـــة ونــظـمـت حـلقـــات حلـــول بــــديل
دراسيــة معـمقــة في وزارات الــدفــاع
في العـــديـــد مـن الــــدول الغـــربـيـــة
وعلــى رأسهــا البـنتـاغـون وخــرجت
بفكـرة قديمـة ـ جديـدة في آن واحد

تقول بخصخصة الجيوش.
فـمــاذا تعـنـي هــذه الـصـيغــة؟ إنهــا
وبـكل بــســاطــة تعـنــي نقل عـملـيــة
الخـــــــصــخـــــــصــــــــــــــة مـــــن المجــــــــــــــال
الاقـتصـادي والتجـاري إلـى المجـال
العسكري وتسليم القطاع الخاص
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مجموعة من المتطوعين المحترفين
الــذين يـتخــذون العـمل العــسكــري
مهـنــة لهـم كـمــا حــدث في العــديــد
من الــدول الأوروبيــة اليــوم.بيـد أن
ذلـك لــم يـكــن كــــافــيــــاً لـلحــــد مــن
مـــــــوجـــــــة الـغـــضــب والامــتـعـــــــاض
الاجـتـمــاعـي مـن الحكــومــات الـتـي
تــرسل شبـابهـا إلـى معــارك خطـرة
خـــــاصــــــة تلـك الــتــي تـــــدور خـــــارج
الحدود الوطنيـة لاسيما عند رؤية
الجنــود يعــودون إلــى أرض الــوطن
في تـوابـيت يـراهـا الـرأي العـام عبـر
وســــــــــــــــائــل الإعــلام المــــــــــــــــرئـــــيــــــــــــــــة
والفـضــائـيــات الـتـي تــنقل الحــدث
ــــى نحـــو مـبـــاشـــر ممـــا يـثـيـــر و عل
يفــاقم الـشحنـة العــاطفيـة وإلقـاء
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